استجيبوا لربكم 
     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .  

   يقول ربنا سبحانه : " استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من نكير " ، لا ملجأ من الله إلا إليه ، إذا ضاق الصدر وبلغ الأمر منتهاه واستحكمت حلقات البلاء فليس لك إلا أن تقول : يارب . نعم  يارب فرج يارب هون يارب يسر ، فحينئذ يوقن المؤمن أنه ليس لها من دون الله كاشفة فليس لنا إلا الله ، نحبه ونعبده وندعوه ونتوجه إليه ولا نسأل إلا إياه فالأمر أمره والخلق خلقه ولا إله غيره ، ربك يحبك ويسمعك ويراك ويدعوك إلى رحابه ، ربك يستحي منك إذا رفعت إليه يداك بالدعاء أن يردهما خائبتين . نعم يستحي أن يردك خائبا كسيرا محروما وأنت تدعوه وهو أكرم الأكرمين ويعلم ضعفك وما أنت فيه من فتن تخر من هولها الجبال : شيطان يجري منا محرى الدم . هوى جامح . نفس أمارة بالسوء . دنيا مزينة فأين نذهب وما هو المخرج وكيف النجاة ، ألست في كل صلاة تجدد العهد معه وأنت تقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين ، أي أعبدك أنت وأستعين بك أنت وحدك لا شريك ، والخطاب خطاب مشاهدة وليس خطاب غيبة فأنت لا تقول إياه أعبد وإياه أستعين بل إياك ، ما أعظمه من مقام المراقبة مقام الإحسان وأنت تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن فإنه يراك ، فأنت لا تغيب عنه طرفة عين ولو كنت بين مليارات من البشر وقلت يا رب فإنه يسمعك وتراه أقرب إليك من حبل الوريد :

إن الكريم إذا  ناديت  قال نعم
*
فكيف بالله  ذي الإنعام  والكرم
فابسط له اليد لن تأتيك فارغة 
*
فقد سألت الذي سواك من عدم 

  قال جل وعلا : " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون " الاستجابة لطاعة الله وطاعة رسوله فيها حياة القلوب ونور البصائر وزكاة النفوس ، حقيقة الحياة هي حياة القلوب والأرواح لا حياة الأجساد ، فكم من الناس يمشون على الأرض بأقدامهم وهم أموات القلوب ، يحيون بأجساد لا قلوب فيها ، ولولا هذا الدين الذي جاءنا به نبينا ﷺ فأخرجنا به من الضلالة إلى الهداية كيف سيكون وجه الحياة على هذه الأرض ؟  كل منا يريد أن ينجو ولا نجاة إلا بالطاعة والخضوع لرب العالمين ، فمن أراد أن يدخل علي الإسلام من باب الأهواء فيقبل من الدين ما يوافق هواه ويرفض ما لا يعجبه ويهواه ، فهذا هو النفاق بعينه ، فلا معني لإسلام وإذعان لمؤمن يريد أن يناقش ربه فيما أمره به ، فالله ربنا ونحن عبيده ، وإذا كنا مسلمين حقا ومؤمنين بالله صدقا فليس لنا رأي مع أمر الله ، إنما قولنا حينئذ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . المسلم يدور مع أمر الله حيث دار ، لا ينافق ولا يداهن ولا يجامل أحدا ، فهو عبد لإله واحد يريد حبه ويبتغي رضاه ، وليس عبدا لأهواء البشر المتقلبة ، فمن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس .
* السرعة في الاستجابة لطاعة أمر الله هي شأن الأنبياء والمرسلين :

1- عندما أمر الله نوح عليه السلام أن يصنع السفينة في صحراء حيث لا بحار ولا أنهار فهل تردد وتوقف في الأمر أم أطاع أمر الله فورا ؟ وهل تأثر بسخرية قومه منه وهم يرونه يصنع سفينة في صحراء أم مضى في عمله استجابة لأمر الله ؟ قال تعالى : " واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون " .
2- عندما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يترك ولده الرضيع مع زوجه في واد غير ذي زرع فهل تردد أم استجاب وهاجر تقول : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذا فلن يضيعنا ، وأمره أن يؤذن في الناس بالحج فاستجاب لأمر الله ولكنه كيف يؤذن في صحراء فقال : رب وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذِّن وعليَّ البلاغ ، قال تعالى : " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " ، وأمره ببناء البيت فاستجاب فورا ، وعندما جاءه الوحي بذبح ولده هل تردد لحظة وسأل لماذا أم بادر وسارع بامتثال الأمر ، وكانت الاستجابة لأمر الله رائعة من الوالد وولده على السواء ، قال تعالى : " فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين " . 
3- وهذا نبينا المصطفى ﷺ عندما أمره ربه أن يجهر بالدعوة بادر فورا استجابة لأمر الله وجمع قومه وأبلغهم ما جاء به من ربه دون أن يخشى في الله لومة لائم ، قال الله تعالى : " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " .   
* كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال للسرعة في الاستجابة لطاعة الله وطاعة رسوله ، لأنهم عظموا أمر الله وأمر رسوله وقدموا طاعتهما على كل طاعة ، فإذا امتلأ القلب بتعظيم الآمر يسهل امتثال الأوامر ، قال الله تعالى : " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون " ، وهذه شواهد من حياتهم تدل على معنى الاستجابة : 
1- عندما نزلت آية تحريم الخمر هل ترددوا وناقشوا وتباطؤا أم سارعوا وأطاعوا وقالوا : انتهينا ربنا . انتهينا ربنا . يقول بريدة رضي الله عنه : بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلا، إذ قمت حتى آتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه، وقد نزل تحريم الخمر: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ". إلى آخر الآيتين : " فهل أنتم منتهون " ، فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: " فهل أنتم منتهون " قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ، ثم صبوا ما في باطيتهم ، فقالوا : انتهينا ربنا، انتهينا ربنا . 
2- ماذا فعلت النساء المؤمنات عندما نزلت آيات الحجاب ؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما " شَقَقن مُرُوطهن فاعتجرن بها فصَلَّين خلف رسول الله ﷺ كأنما على رءوسهن الغربان. رواه ابن مردويه . وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " شققن مروطهن فاختمرن بها . والاعتجار : هو الاختمار، فمعنى: فاعتجرن بها، واختمرن بها: أي غطين رؤسهن . 
3- كيف كانت سرعة استجابة الصحابة عندما سمعوا الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام ؟ حتى وهم في أثناء الصلاة دون تردد أو إبطاء وبدون استفسار أو تأخير استداروا وتحولوا إلى المسجد الحرام . روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إنّ رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " . 
* ودائما الجزاء من جنس العمل ، فمن استجاب لأمر الله وسارع إلى طاعته فإن الله يستجب دعاءه ويحقق رجاءه ولا يرده خائبا ، قال تعالى : " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون " ، وقال سبحانه : " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " ، وقال جل وعلا : " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " . ومن رُزق الدعاء بصدق رُزق الإجابة معه ، روى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : " ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . قالوا : إذا نكثر . قال : الله أكثر " .   
* أما الإعراض وعدم الاستجابة فهي أبرز علامات المنافقين ، الذين يسمعون بآذانهم ولا تسمع قلوبهم سمع طاعة وإذعان ، وقد وصفهم الله بقوله : " ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون " ، كلام يقولونه باللسان : آمنا بالله وبالرسول دون سلوك وأعمال تصدق أقوالهم ، فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أعرضوا ، وإن كان لهم الحق في قضية احتكموا فيها إلى الإسلام ، وإن كانوا ظالمين جائرين تفلتوا عن الدين وهربوا من أوامر الله ، فهم يريدون من الدين ما يلتقي مع مصالحهم ويرضي شهواتهم ، ويأخذون منه ما يوافق قلوبهم المريضة ، فهذا الذي يختار من أوامر الله ما يريد ويهوى ، ويرفض من أوامر الله ما لا يريد ويهوى : أي دين بقي له وأي إسلام ؟! يقول الحسن في معني هذه الآية : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة، أو منازعة على عهد رسول الله ﷺ فإذا دعي إلى النبي ﷺ وهو محق أذعن وعلم أن النبي ﷺ سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي ﷺ أعرض وقال: انطلق إلى فلان فأنزل الله " وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم " إلى قوله " هم الظالمون ". وما هي العلة وراء ذلك التخليط ؟ إنه مرض القلوب الذي ملأها شكا وريبة ، فمع فساد القلوب يحتكم الإنسان إلى هواه المريض وليس إلى ربه الحكيم الخبير .  
  وما هو أدب المؤمنين مع ربهم الجليل العظيم ؟ إن المؤمنين لهم شأن آخر غير شأن المنافقين ، فالمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا ، والمنافقون يقولون سمعنا وعصينا ، " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون " . بعض الناس إذا دعي إلى الصلاة يقول ربنا رب القلوب ، وما دام قلبي أبيض ولا أحمل حقدا لأحد فأنا من الفائزين ثم يستدل من القرآن على جهله بقول الله تعالي : " يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتي الله بقلب سليم " . فهذا بمثابة من قرأ قوله تعالي " ولا تقربوا الصلاة " ولم يكمل الآية ، فلو كان القلب أبيضا كما يدعي لانصاع لجميع أوامر الله وأولها الصلاة ، فلا معني لبياض القلب مع ترك الصلاة وهجر المسجد وتضييع شعائر الإسلام ، ألا فليعلم هذا أن قلبه أسود من ظلام الليل ، فلا معني لسلامة القلب إلا باستقامة الجوارح .

 * من صلب عقيدة المؤمن أنه لا يتلقي تشريعا تعبديا من مخلوق ، لأنه عبد لله وحده ، فلا يطيع إلا إياه ولا يعبد إلها غيره ، والأحكام بموجب عقد الإيمان واجبة الطاعة ، وتتجلي صورة الطاعة أيضا عند التنازع والاختلاف حيث يتوجب الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، هذا وإلا تعرض أصل التوحيد من أساسه للانهيار ويبدو الشك في أصل الإيمان ، وهذا ما تؤكده هذه الآية : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " ، وقوله تعالي : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " . 
   وذكر في موضع آخر أن صفة المؤمنين والمؤمنات هي التسليم لأمر الله دون أن يكون لهم خيرة أو مشاورة ، لأن الله الحكيم أعلم بمصالح عباده ومنافعهم ، وشرعه جاء رحمة بهم وهداية لقلوبهم ونورا لعقولهم وبصائرهم ، قال تعالي : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " .

  سائل يسأل : هل معني ذلك أن نلغي عقولنا ونوقف فكرنا ؟ والجواب : لا ، فتعطيل العقل مصيبة ، وإنما له مهمة عظيمة في فهم النص وليس في الحكم عليه بالقبول أو الرفض ، فالعقل مهمته أمام النصوص الشرعية هي استنباط الأحكام الشرعية والتفكر والتدبر في الحكمة من وراء النصوص ، فنحن لا نعرض أوامر الله علي عقولنا لنقبل منها ما نشاء ونرد ما نشاء ، فنحن لا نعبد العقل وإنما نعبد رب العقول سبحانه .
الخطبة الثانية

     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي نبينا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .  
  قال الله تعالى : " للذين استجابوا لربهم الحسنى " ، وروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال  : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " ، من أقبل على الله بطاعته أقبل الله عليه برحمته ، ومن عمَّر بيت الله بالطاعة عمَّر الله قلبه بالإيمان ، العبودية لله ليست كالعبودية لغير الله ، فعبودية العبد لسيده يذهب فيها خير العبد كله لسيده ولا يتحصل منه علي شيء ، لذلك فهذا النوع من العبودية مبغوض وتشمئز منه النفوس الأبية وأصحاب الهمم العالية . أما العبودية لله فالخير كله منها يعود على العبد لأن الله غني عن جميع خلقه ولا يحتاج إلى أحد من عباده ، لهذا فالعبودية لله هي عين الحرية والكرامة .

  وتأتي الطاعة في القرآن على صور عديدة ، مرة يأتي الأمر بالطاعة لله والطاعة لرسول الله ﷺ كقوله تعالي : " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ، ومرة تأتي طاعة الرسول ﷺ معطوفة علي طاعة الله بغير تكرار لفعل الطاعة كقوله تعالي : " وأطيعوا الله والرسول " ، ومرة يأتي الأمر بطاعة الرسول ﷺ فقط كقوله تعالي : " وأطيعوا الرسول " ، فما الفرق بين هذه الصور ؟    
   إذا تكرر فعل الأمر بالطاعة لله وللرسول فمعناه أن الأمر قد جاء في كتاب الله وقد جاء نفس الأمر في السنة كالوصية بالوالدين وبرهما ، والصورة الثانية أن يأتي الأمر في كتاب الله إجمالا وتأتي السنة فتبينه تفصيلا ، كالأمر بالصلاة في القرآن جاء مجملا دون تفصيل عدد الركعات وقد بينت السنة ذلك ، والصورة الأخيرة أن يأتي التشريع من النبي ﷺ ابتداءا بتفويض من الله له دون أن يكون هذا الأمر منصوصا عليه في كتاب الله كتشريع السنن والنوافل ، وهنا وجب علينا طاعته عملا بقوله سبحانه : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ، وقوله سبحانه : " وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى " .
 إذا الإيمان ضاع فلا أمان

*
ولا  دنيا لمن  لم يحي دينا

ومن أراد الحياة بغير دين

*
فقد جعل الفناء لها قرينا 
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